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مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي

تأسممس مركز المرأة للإرش��اد القانوني والاجتماعي في القدس سممنة 1991 بواسممطة 

مجموعة صغيرة من النسمماء كمؤسسة أهلية غير ربحية فلسطينية مستقلة. يهدف 

المركز إلى التصدي لمسببات وعواقب العنف القائم على النوع الاجتاعي في المجتمع 

ولتأثيرات الاحتلال الخاصة بالنوع الاجتاعي.

يقممدم المركز الإرشمماد الاجتاعي والقانوني، وينفممذ برامج التوعيممة، ويقدم الدعم 

القانوني والاجتاعي والتدريب، ويقترح مسودات القوانين والتعديلات على القوانين، 

ويشممارك في تنظيم حملات الضغط والمناصرة على المستوى الوطني والدولي بالنيابة 

عن النساء الفلسطينيات والمجتمعات المحلية.

تم تأسيس برنامج القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المركز 

بهممدف رصد وتوثيق انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسممان وأثر هذه الانتهاكات على 

النساء. يقوم مركز المرأة بتوثيق شهادات النساء باستخدام إطار عمل القانون الدولي 

وحقوق الإنسان، مندمجاً برؤية نسوية للمساواة والعدالة الاجتاعية.

يسممعى البرنامج لضان أن يتم رصد انتهاكات حقوق النساء الفلسطينيات بفعالية، 

ومممن ثم جمعهمما من خلال عملية توثيق. ويتم اسممتخدام هممذا التوثيق للمناصرة 

بالنيابة عن النساء في فلسممطين، ولتعزيز الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان، وللعمل 

تجاه مسمماءلة القائمين عمملى هذه الانتهاكات. كا يعطي هذا التوثيق شممهادة حية 

لتجارب النساء مع الحرب والاحتلال.

يتمتممع مركممز المرأة للإرشمماد القانوني والاجتاعممي بصفة استشممارية لدى المجلس 

الاقتصادي والاجتاعي في الأمم المتحدة.
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1
مقدمة

»ليست لدينا حياة هنا«

© جيرارد هورتن
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يأتي هذا التقرير جزءاً من سلسمملة تقارير مركز المرأة للإرشمماد القانوني والاجتاعي 

التي تبحث في أثر السياسممات والمارسممات الإسرائيلية على النسمماء الفلسطينيات. 

نركممز في هذا التقرير على حياة النسمماء في “منطقة التمماس”، وهي مناطق الضفة 

الغربيممة التي تقع بين خط الهدنة مممن العام 1948 )المعروف أيضاً بالخط الأخضر( 

والجممدار الفاصل. رغم أن الجزء الأكبر من مدينممة القدس يقع في هذه المنطقة، إلا 

أن الفلسممطينيين حملة هوية الضفة الغربية هممم أكثر من يتضرر من نظام الإغلاق 

هذا، إذ لا يسممتطيعون السفر إلى القدس من جهة، وتسد الطريق أمام وصولهم إلى 

الضفة الغربية من الجهة الأخرى. هذا الوضع يجعل الفلسطينيين في منطقة التاس 

معزولممين عن عائلاتهممم ومجتمعاتهم، حيث تفصلهم الحواجز العسممكرية والجدار 

عن بقية الضفة الغربية، ما يضعهم وجهاً لوجه مع الفقر والوحدة وضيق العيش.

إن الفلسممطينيين في منقطممة التمماس معزولممون إلى حد كبير عن المممدن والبلدات 

الفلسممطينية الرئيسممية التي تقدم الخدمات الحيوية في الصحة والتعليم والتشغيل 

والإدارة، إلى جانممب أنهم معزولون عن عائلاتهم الممتدة ومجتمعاتهم. ويكون الأثر 

الواقع على النساء في هذه المناطق عميقاً بشكل خاص؛ فبحكم أن النساء في الغالب 

لا يعملممن خارج المنزل، كثيراً ما يصبحممن معزولات تماماً في بيوتهن ومقطوعات عن 

العائلة والمجتمع والخدمات الحيوية. وبالتالي فإن الحقوق الأساسية للفلسطينيين في 

السكن الملائم وحرية الحركة وحقوقهم في الصحة والعمل والتعليم والحياة الأسرية 

تتعرض إلى انتهاك روتيني من قبل إسرائيل.

يعتمد هذا التقرير على مقابلات أجريت مع نساء يعشن في منطقة التاس ليكشف 

عممن التقييممدات التي تفرض على حياتهممن والأثر الاقتصممادي والاجتاعي والنفسي 

للعيش في هذه المنطقة. ونحن نأمل، من خلال هذه العملية، في أن نساهم في تعزيز 

الفهم لطبيعة السياسممات والمارسممات التي يتم نقاشممها وأثرها الخاص على النساء 

الفلسممطينيات. ونأمل أيضاً في المسمماهمة في عملية مسمماءلة للقائمين على انتهاكات 

حقوق العائلات المتضررة.

يبممدأ هذا التقرير بنظرة عامة للخلفية والوضع في منطقة التاس. ويتبع ذلك إلقاء 

نظممرة قصيرة للمبممادئ القانونية ذات الصلممة، بما في ذلك القانممون الدولي لحقوق 
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الإنسممان والقانون الدولي الإنساني. ويركز الجزء الذي يليه على تجارب النساء اللواتي 

أجرى مركز المرأة المقابلات معهن، واللواتي جمعنا منهن الشممهادة التفصيلية الواردة 

في هذا التقرير. ويختتم التقرير ببعض التوصيات للعمل المستقبلي.
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منطقة التماس

الخلفية والسياق



الحياة خلف الجدار - أصوات النساء من مناطق التاس

10

وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، سيكون مسار الجدار الجديد، 

حالممما يتم إنجازه، بطول إجممالي يبلغ 709 كيلومترات. 1 وقد تم بالفعل إكال 408 

كيلومترات من الجدار، أي ما يقارب 58 بالمائة. وتجدر الإشارة إلى أن 15 بالمائة فقط 

من المسممار الإجالي للجدار يسممير على طول الخط الأخضر، أما البقية فتقع داخله 
باتجاه الشرق، عبر الأرض الفلسطينية )كا تبين الخارطة ص. 11(. 2

وبسممبب بناء الجدار داخل الخط الأخضر، وجد العديد من الفلسممطينيين أنفسهم 

محاصريممن بين الجدار والخط الأخضر، في منطقة تدعى “منطقة التاس”. تشممكل 

هممذه المنطقة 10 بالمائة من المسمماحة الإجالية للضفة الغربية التي تقع على شرق 

الجممدار الفاصممل، وقد أعلممن عنها منطقة عسممكرية مغلقة للفلسممطينيين.3  وعلى 

الفلسممطينيين الذين يقيمون في هذه المنطقممة أن يحصلوا على تصريح خاص، وعلى 

من يملكون أرضاً داخل هذه المنطقة أن يحصلوا على تصاريح “زيارة” حتى يتمكنوا 

من الوصول إلى أراضيهم الزراعية ومواردهم المائية من خلال بوابات مخصصة لهذا 

الغرض.

إذا تم استكال الجدار على النحو المخطط له، فسيتواجد بين الجدار والخط الأخضر 

قرابة 33.000 فلسممطيني من حملة هوية الضفة الغربية في 36 تجمعاً سكانياً. وفي 

الأثناء، تشممير أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسمميق الشؤون الإنسممانية إلى أنه يوجد 

حالياً 7.800 فلسطيني يعيشون في المنطقة المغلقة. 4 ويحتاج كل من يبلغ من العمر 

16 سممنة فأكثر إلى تصريح إقامة دائمة من السمملطات الإسرائيلية حتى يتمكنوا من 

الاستمرار في الإقامة في بيوتهم. ولا يسمح لأفراد الأسرة الذين لا يحملون تصاريح أن 

يدخلوا إلى المنقطة عبر نقاط التفتيش.

بالإضافممة إلى ذلك، سمميضطر الجزء الأعظم من الفلسممطينيين حملممة هوية القدس 

الشرقيممة للإقامة بين الجدار والخط الأخممضر. وفي داخل حدود بلدية القدس، أصبح 

الفلسطينيون من كفر عقب وشعفاط معزولين عن القدس الشرقية. إن الجدار يزيد 

صعوبممة القيممود المفروضة من ذي قبل على عبور الفلسممطينيين من الضفة الغربية 

إلى القممدس. فقد أدخلت إسرائيل، في سممنة 1993، نظممام تصاريح يعني أن على كل 

فلسممطيني لا يحمل حقوق إقامة في القدس الشرقية أو مواطنة إسرائيلية أن يطلب 
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الحصممول على تصريممح للوصول إلى 

القدس. ينطبق هذا الأمر على جميع 

الحالات سواءً الطبية أو الإنسانية، أو 

سواءً كان القصد هو العمل أو زيارة 

الأقرباء. ويسممير الطلممب في عملية 

معقدة تسممتهلك الوقممت، غالباً ما 

تنتهممي بالرفض: إذ مممن غير المرجح 

أن يحصل الشممبان الذكممور في عمر 

15 إلى 30 سممنة عمملى الأخممص على 

مثل هممذه التصاريممح. وعلاوة على 

ذلك، فحتممى بوجود التصاريح، كثيراً 

ما يضطر المرضى إلى السفر بمفردهم 

لأنه سيكون من الصعب أن يرافقهم 

أحد أفراد اسرتهممم، إلى جانب فرض 

الإغلاقات المتكررة في الأعياد الدينية 

اليهوديممة، ممما يعني منممع دخول 

جميع الفلسممطينيين الذين يحملون 
تصاريح عبور. 5

تخضع غالبية مناطق التاس لقوانين 

الإسرائيليممة.  والتنظيممم  التخطيممط 

ويعني ذلك أن الفلسممطينيين الذين 

يعيشون في منطقة التاس لا يستطيعون بناء بيوت جديدة أو توسيع بيوتهم القائمة 

أو إدخال التحسينات عليها. وبالتالي، فالعديد من النساء الفلسطينيات اللواتي يعشن 

في منطقممة التمماس يعانين أيضاً من ظروف إسممكان غير ملائمممة ومكتظة أو تضطر 

عائلاتهممن للبناء بدون ترخيص ما يعرضهممن لخطر هدم المنازل والتهجير. إن البناء 

الفلسطيني محظور في 70 بالمائة من المنطقة ج، فيا تفرض العديد من القيود التي 
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تجعل الحصول على رخصة بناء أمراً مسممتحيلاً في نسممبة 30 بالمائة المتبقية. ويفيد 

مكتب الأمم المتحدة لتنسمميق الشممؤون الإنسممانية أن الإدارة المدنية الإسرائيلية، في 

المارسة العملية، تسمح في البناء على أقل من واحد بالمائة من المنطقة ج، في أماكن 
لم تعد تتوفر فيها مساحات للبناء في الغالب.6

وعلى عكس ذلك، فإن المستوطنات الإسرائيلية المبنية على أراضي القرى الفلسطينية 

تعممج بالفيلات الجديدة والعصرية. والجدار ذاته يجري تشممييده بطريقة تتيح ضم 

غالبية المسممتوطنات الكبيرة الحجم والمناطق المخصصة للتوسممع الاسممتيطاني. ففي 

منطقة مسممتوطنة أرييل على سممبيل المثال، يمتد مسممار الجدار لمسافة 22 كيلومتراً 

داخممل الجهة الشرقية للخط الأخضر. كا يمتد على نحو ماثل لمسممافة 13 كيلومتراً 

داخل الجهة الشرقية للخط الأخضر حول مسممتوطنة معاليه أدوميم.7 إن هذا الأمر 

يفند كذب ادعاء إسرائيل بالأسممباب الأمنية، مبيناً أن مسار الجدار يهدف إلى إتاحة 

المجال لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية8 وضمها في محصلة الأمر إلى إسرائيل. فالواقع 

أنه يجممري جعل حياة الفلسممطينيين الذين يقيمون في جوار هذه المسممتوطنات لا 

تطاق، كا سمميوضح هذا التقريممر، الذي يقود بكل وضوح أيضاً إلى الاسممتنتاج بأن 

إسرائيل تريد الأرض ولكنها تريدها بدون سكانها.
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لقممد أصبح من الثابممت أن الجدار يتعممارض مع القانون الدولي. ففي سممنة 2004، 

أصممدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشممارياً حول التبعممات القانونية للجدار في 

الأرض الفلسممطينية المحتلممة9 وأفادت بأن أجممزاء الجدار التي تسممير داخل الضفة 

الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب نظام البوابات والتصاريح المرتبط بها، 

تشممكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل بموجب القانممون الدولي.10 ودعت محكمة العدل 

الدوليممة إسرائيل لأن توقممف أعال بناء الجدار، بما في ذلممك داخل القدس الشرقية 

وحولهمما، وتفكك الإنشمماءات المقامة هناك، و”أن تلغممي أو تبطل على الفور جميع 
الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة به”.11

ودعممت المحكمة إسرائيل أيضاً أن “تدفع تعويضات” عممن “مصادرة وتدمير المنازل 

والمشمماريع والأعال والممتلممكات الزراعية” وأن تعيد “الأراضي والبسمماتين وحقول 

الزيتون وغيرها من الممتلكات غير المنقولة التي استولت عليها”. كا ألزمت محكمة 

العدل الدولية الدول الأعضاء بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الذي سببه الجدار 
وضان التزام إسرائيل بالقانون الدولي.12

في آب/أغسممطس 2010، تابعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسممان، والتي تراقب 

امتثال الدول للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسممية، تابعت رأي محكمة العدل 

الدولية وملاحظاتها التي أعلنت عنها سممابقاً. وأعربممت اللجنة عن القلق بخصوص 

القيود على حرية الحركة المفروضة على الفلسممطينيين. وصرحت بأن هذه القيود قد 

أثرت “بشممكل خاص على الأشممخاص الذين يقيمون في “منطقة التاس” بين الجدار 

وإسرائيممل”، وأن القيود تضمنت “الرفض المتكرر لمنممح تصاريح زراعية للوصول إلى 

الأراضي على الجانب الآخر من الجدار أو لزيارة الأقرباء، وعدم انتظام سمماعات فتح 

البوابات الزراعية”.13 كا عبرت اللجنة عن قلقها من اسممتمرار بناء المسممتوطنات في 

الأرض الفلسطينية المحتلة. واختتمت اللجنة قائلة:

“على الدولة الطرف أن تمتثل لملاحظاتها الختامية السابقة وأن تأخذ في الحسبان 

الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وتوقف بناء “منطقة تماس” بواسطة 

الج��دار، بما يؤثر بش��كل خطير على الحق في حرية الحرك��ة، وكذلك في الحياة 
الأسرية. وعليها أن توقف كل أعمال بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة”.14
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وفقمماً لما توصلت إليه لجنة حقوق الإنسممان، فأن وجود الجممدار والنظام المرافق له 

يسممبب انتهاكاً للعديد من حقوق الإنسممان، مثل حرية الحركممة،15 والحق في الحياة 

الأسرية،16 والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة،17 والحق في التعليم،18 

والحق في العمل،19 والحق في مستوى معيشي لائق،20 على نحو ما ينص العهد الدولي 

للحقمموق الاقتصادية والاجتاعيممة والثقافية. إن هذه الحقمموق تتعرض إلى انتهاك 

روتيني بسممبب وجود الجدار، وبسممبب السياسات الإسرائيلية الأخرى التي تحد من 

البناء ولا تسمح بتحسين المنازل.

تحظممى حقوق الإسممكان بحايممة خاصة في المممادة 11 من العهد الممدولي للحقوق 

الاقتصاديممة والاجتاعية والثقافية، والتي تنص أنه على الدول الأطراف أن تقر بحق 

كل شممخص في مستوى معيشي كافٍ، بما يشمل المسممكن الكافي.21 وقد أفادت لجنة 

الحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية، التي تراقب التزام الدول الأطراف بالعهد 

الدولي الخاص بهذه الحقوق، بأن “الحق في السكن ينبغي ألا يفسر تفسيراً ضيقاً أو 

تقييدياً يجعله مسمماوياً، على سممبيل المثال، للمأوى الموفر للمرء بمجرد وجود سقف 

فوق رأسممه، أو يعتبر المأوى على وجه الحصر سمملعة. بل ينبغي النظر إلى هذا الحق 

باعتباره حق المرء في أن يعيش في مكان ما في أمن وسلام وكرامة”.22 وتابعت اللجنة 

القول موضحة أنه حتى يعتبر السكن كافياً، فيجب أن يتضمن مرافق معينة لا غنى 

عنهمما للصحة والأمن والراحممة والتغذية. ووضحت اللجنة أن ذلممك يعني “أن تتاح 

لجميع المستفيدين من الحق في السكن الملائم إمكانية الحصول بشكل مستمر على 

الممموارد الطبيعية والعامة ومياه الشرب النظيفممة، والطاقة لأغراض الطهي والتدفئة 

والإضاءة، ومرافق الإصحاح والغسل، ووسائل تخزين الأغذية، والتخلص من النفايات، 
وتصريف المياه، وخدمات الطوارئ”.23

إن المستوطنات الإسرائيلية، والتي يقع العديد منها خلف الجدار وفي منطقة التاس، 

تنتهممك القانون الدولي الإنسمماني. فالمممادة 49)6( من اتفاقية جنيممف الرابعة، على 

سممبيل المثال، تحظر على سلطة الاحتلال نقل سممكانها إلى الأراضي التي تحتلها. وقد 

أعممادت محكمة العدل الدولية التأكيد على هذا الموقف في الرأي الاستشمماري حول 

الجدار، والذي أشممار إلى أن مسار الجدار يشمممل ضمن “المناطق المغلقة” 80% من 
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المستوطنين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة، متوصلاً إلى خلاصة مفادها 
أن المستوطنات قد أقيمت بشكل يناقض القانون الدولي.24

تتمثممل إحدى الأفكار الأساسممية في قانون الاحتلال أن الاحتلال يشممكل حالة مؤقتة 

وبالتالي فلا يجوز لسمملطة الاحتلال أن تحدث تغييرات دائمة في الأرض التي تحتلها. 

ويكمن الأسمماس المنطقي مممن قانون الاحتلال وقواعده في منممع اتخاذ تدابير تؤدي 

إلى الضممم، والذي يحظره القانون الدولي. إن حظر ضم الأراضي باسممتعال القوة أو 

التهديممد بها يأتي من المممادة 2)4( لميثاق الأمم المتحدة، وقد تكممرر التأكيد عليه في 

إعلان مبادئ القانون الدولي بخصوص العلاقات الودية والتعاون بين الدول. وأشارت 

إليه محكمة العدل الدولية بارتباط خاص بإسرائيل والأرض الفلسممطينية المحتلة في 

رأيها بخصوص الجدار.

ومع ذلك فإن إسرائيل مسؤولة عن شبكة من التدابير التي تؤدي إلى الضم والإلحاق 

وتثبممت أن المممشروع الإسرائيلي هو مشروع اسممتعاري.25 إن منطقممة التاس تمثل 

جممزءاً من هذه التدابير وهي في الوقت ذاته ناتجة عنها. تشمممل هذه التدابير: بناء 

المسممتوطنات في كتل متصلة من الأراضي التي لا يمكن للفلسممطينيين دخولها، ونظام 

طرق يربط بين المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية والمدن داخل الخط الأخضر 

ويحظر على الفلسممطينيين اسممتخدامه، والجممدار الذي يفصل بين السممكان اليهود 

والفلسممطينيين فيا يفصل أيضاً المجتمعات الفلسطينية بعضها عن بعض، مع إبقاء 

الممرات بين المناطق الفلسطينية تحت السمميطرة الإسرائيلية. إن إسرائيل بتقسيمها 

المناطق الفلسطينية إلى كانتونات تمزق التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة 

في انتهاك لحق الفلسممطينيين في تقرير المصير الذي تنص عليه المادة الأولى المشتركة 

للعهممد الدولي للحقمموق المدنية والسياسممية والعهممد الدولي للحقمموق الاقتصادية 
والاجتاعية والثقافية، وفي انتهاك للإعلان عن الاستعار.26
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يعتمد هذا التقرير على مقابلات معمقة أجراها طاقم مركز المرأة للإرشمماد القانوني 

والإجتاعي وباحثاته الميدانيات مع نسمماء فلسممطينيات يعشممن في مناطق التاس 

خلال سممنة 2010. أجري عدد من المقابلات مع نسمماء من حممي الخلايلة، الواقع في  

منطقة الجيب خلف الجدار، ولكنها في الضفة الغربية، وتعتبر من المناطق المتضررة 

بشدة. )أنظر الخارطة ص. 19( لم تتمكن باحثاتنا الميدانيات الفلسطينيات من المرور 

عممبر نقطة التفتيش لإجراء المقابلات مع النسمماء في منازلهن، ما عنى أنه كان لا بد 

مممن أن تجرى المقابلات في المركز المجتمعي في الجيب. وقد التقطت صور بواسممطة 

الطاقم الدولي الذي تمكن أفراده من المرور عبر نقطة التفتيش، ولكنهم أيضاً وجدوا 

بعممض الصعوبممات في المرور عبر حاجز جفعات زيئف. أجريممت مقابلات أخرى مع 

نساء فلسطينيات من بيت اكسا وراموت ومن قرية عزون عتمة. كا أجريت مقابلة 

مع امرأة من مسحة بالقرب من بديا منزلها معزول خلف الجدار.

هناك العديد من النسمماء اللواتي يتأذين بالشممكل ذاته، وفي العديد من المجتمعات 

المختلفممة، والتي من الصعب الوصول إلهيمما في العادة. ومع ذلك، فإن الحالات التي 

نوردهمما هنا بإمكانها أن تكون ممثلة للمشممكلات التي تواجهها النسمماء في مناطق 

التاس.

أجريممت مقابمملات معمقة مع جميع هؤلاء النسمماء عن تجربتهممن، ونفذ المقابلات 

طاقممم مركز المرأة للإرشمماد القانوني والاجتاعي و باحثاتممه الميدانيات، وتم تدوين 

حكاياتهن على شممكل إفادات عرضت عليهن للإعراب عن موافقتهن على محتوياتها. 

وقد أجريت مقابلات مع بعض النسمماء لمرة ثانية وثالثة، سممواءً عندما كانت هناك 

حاجممة للمتابعة أو إذا وقعت أحداث جديدة وقمن بالاتصال بنا في انتظار التحدث 

عن تجربتهن. لم توافق جميع النساء على نشر أسائهن الكاملة على الملأ، فلجأنا في 

هذه الحالات إلى اسممتخدام أساء مستعارة أو ذكر الأحرف الأولى من الأساء فقط. 

وقد استشرنا النساء في هذا الأمر في جميع الحالات واحترمنا رغباتهن بالكامل.
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نحممن نقيّم في هممذا الجزء أثر العيممش في منطقة التاس على النسمماء. بعد تحليل 

الإفادات التي أخذت من النسمماء المشمماركات في المقابلات، اتضممح أن هناك العديد 

من الخصائص المشممتركة في حياتهن، وأنهن لم يكن قادرات على التمتع بحقوقهن في 

العديد من المجالات المتشابهة. لذا فنحن نركز على القضايا المشتركة التالية: الأوضاع 

المعيشممية غير الملائمممة، ونقص القدرة على الوصممول إلى الممموارد الطبيعية والعامة، 

وتقييد الوصول إلى الخدمات الصحية، والأثر على سممبل كسب الرزق، وعدم القدرة 

على التمتع بحياة أسرية، وتقييد الوصول إلى التعليم.

5-1 الأوضاع المعيشية غير الملائمة
لا يستطيع الفلسطينيون في منطقة التماس الحصول على رخص لبناء بيوت جديدة 

أو توس��يع البيوت القائمة أو ترميمها. نتيجة لذلك، وصفت النس��اء المش��اركات في 

المقابلات مع مركز المرأة هدم أجزاء من منازلهن وعيش��هن في أوضاع سكنية فقيرة 

وغير ملائمة وخطرة، بما في ذلك أسطح الزينكو، وسقوف الأسبست، والاكتظاظ.

فاطم��ة ع. من الجيممب أصلاً، ولكنها بعممد أن اقترنت بزوجها مممن حي الخلايلة، 
خططممت للانتقال للإقامة معه على الجانب الآخر مممن الجدار. وقد حصلت مؤخراً 

على تصريح لكي تعيش خلف الجدار ونقطة التفتيش، ولا تزال تمضي بعض الوقت في 

منزلها على الجانب الآخر: “هذا الجزء من الجيب الذي زوجي منه والذي يوجد فيه 

منزلنمما هو موجود الآن خلف الجدار ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر حاجز عسممكري 

يدعى حاجز جفعات زيئف...

لا يسمح لنا بأن نقوم بأي أعال صيانة على منزلنا أو إدخال أية إضافات أو توسعات 

عليه. لقد حاولنا سنة 2008 تقريباً أن نبني مطبخاً صغيراً لتوسيع المنزل، ولكن قبل 

أن ننهيه، جاء الإسرائيليون وقالوا لنا أنه لا يجوز لنا أن نبنيه وأنهم سيقومون بهدمه، 

فاضطررنا لأن نتركه دون أن يسممتكمل ودون أن يسممتخدم. ولم نحاول أن نقوم بأية 

أعال بناء أخرى منذ ذلك الحين. من الصعب أيضاً نقل أثاث عبر الحاجز إلى الجهة 

الأخرى”,

تعيممش جميل��ة م. أيضاً في حي الخلايلممة: “يقع منزلي في جزء مممن الجيب يدعى 
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الخلايلممة، وهو يوجد الآن خلف الجممدار ولا يمكننا الوصول إليه إلا من خلال نقطة 

تفتيش. يبعد منزلنا مسممافة 50 متراً فقط عن مسممتوطنة جافون، نحن نملك دونمين 

من الأرض وعلى طرف هذه الأرض يوجد سممياج من أسلاك شائكة وتقع المستوطنة 

وراءه بالضبممط. لقد صادر الإسرائيليون ما يقارب 160 دونماً من أراضي عائلة زوجي 

لبناء الجدار.

يحتمموي المنزل على ثمملاث غرف: واحدة للبنات وأخممرى لي ولزوجي، وثالثة لحاتي، 

أما الأولاد فينامون في غرفة المعيشة. ويوجد مطبخ وحام أيضاً. بني جزء من منزل 

زوجي قبل أكثر من 50 سممنة، وهو مشيد بشممكل جيد من الإسمنت، ولكن لم يكن 

من الممكن منذ سنوات عديدة إجراء أية أعال بناء ملائمة على المنزل، ولذا فإن كل 

التوسممعات مغطاة بأسطح من الزينكو وليس بالطوب. وحتى قبل أن يبنى الجدار، 

كانت المنطقة مصنفة كمنطقة خضراء ولم يكن يسمممح لنا بأن نبني ونتوسممع وكنا 

نضطر لاسممتعال الزينكو. أما الآن فحتى هذا لم يعد مسممموحاً: فنحن لا يمكننا أن 

نجري أية أعال على المنزل، على الرغم من أنه يتم بناء المنازل في المستوطنة في كل 

مكان من حولنا”.

جهاد أ. وتسممكن هي الأخرى في حي الخلايلة، تقممول: “... عندما تزوجت، انتقلت 
للسممكن مع عائلة زوجممي في منطقة تدعى الخلايلة في قريممة الجيب. يوجد المنزل 

خلممف الجدار مممن جهة القدس، ويفصلنمما الجدار والحواجز العسممكرية عن قرية 

الجيب وسممائر الضفة الغربيممة. فنحن مفصولون عن قرية الجيب بواسممطة حاجز 

جفعات زيئف.

شمميدنا منزلاً صغيراً بجوار منزلنا حتى يسممتعمله )ابني( سفيان وزوجته وأطفالها 

الأربعممة. وقد انتقلوا إليه مع أنه لم يكن جاهممزاً تماماً، ولكن الإسرائيليين هدموه في 

سنة 2005. فاضطروا للانتقال من جديد إلى المنزل الرئيسي، ولكن المنزل مكتظ جداً. 

إن عددهم ستة وهم يعيشون في غرفة واحدة من المنزل. يبلغ عدد جميع الساكنين 

في البيت 25 فرداً، ونحن لا نستطيع أن نوسع المنزل ونبني غرفاً إضافية مع أنه لدينا 

مسمماحات كافية من الأرض حول المنزل، فيا يجري بناء العديد من المنازل الجديدة 

في مستوطنتي جفعات زيئف وجيفون بجوار منزلنا. يوجد لدينا خمس غرف فقط، 
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إلى جانب المطبخ والحام. ونحن نضطر لاسممتخدام غرف كانت تستعمل في السابق 

للأغنام حتى ينام بعضنا فيها لأن المنزل مكتظ للغاية”.

تقيممم صديق��ة ح. في قرية عزون عتمة، التي تقع بالقرب من نابلس ومسممتوطنة 

أرييممل. وهممي منذ بناء الجدار تعيش في منطقة التمماس، إذ أن منزلها وعدة منازل 

أخرى تنفصل عن بقية القرية بواسطة الجدار ونقطة تفتيش. وهي تعيش هناك مع 

زوجها وثلاثة أبناء خلف الجدار وخلف نقطة التفتيش: “كانت توجد نقطة تفتيش 

في الطريق إلى القرية تمس كل شخص في القرية، فلا يستطيع المرور سوى الأشخاص 

الذين يسكنون في القرية. وكانت هناك بوابة/نقطة تفتيش أخرى على الجهة الغربية 

من القرية، وكان منزلنا خلفها، ولكنها لم تكن نقطة التفتيش الرئيسممية. في شممباط/

فبراير 2010، توقف الإسرائيليون عن اسممتخدام نقطة التفتيش الرئيسية المؤدية إلى 

القرية وأصبحت الطريق مفتوحة معظم الوقت، مع أنه لا يزال هناك جنود في برج 

المراقبممة. أممما الآن فقد أصبحت نقطة التفتيش التي تفصممل منزلنا عن بقية القرية 

وبقيممة الضفة الغربية هي نقطة التفتيش الرئيسممية، ولا يسممتطيع المرور عبرها إلا 

الفلسطينيون المسجلون كساكنين في هذه المنطقة.

ربما هناك حوالي 70-100 شخص يسكنون على الجهة الأخرى من نقطة التفتيش. أنا 

الآن أحمممل تصريحاً يدعى تصريح نقطة التاس، يتيح لي العبور من نقطة التفتيش 

إلى بيتي. في البداية، أعطوني تصريحاً اسممتمر لسممبعة أشممهر، ثم كان علّي أن اطلب 

تصريحاً جديداًَ، واسممتمر هذا الأخير لمدة 3 أشممهر فقط. أما التصريح الذي بحوزتي 

الآن فهو لمدة 12 شممهراً، وعندما ينتهي سريانه، سمميكون علّي أن أقدم طلباً لتصريح 

جديد حتى أتمكن من العبور إلى بيتي”.

تعيش منيرة أ. من قرية مسممحة الصغيرة بالقرب من بديا في وسط الضفة الغربية: 

“أنا أعيش في منزل في قرية مسممحة، المحصورة بالكامممل – فهناك الجدار الإسرائيلي 

بارتفاع تسممعة أقدام يحيط بالقرية من إحدى الجهات، وتوجد أسيجة على جهتين، 

وفي الجهة الأخيرة تقع مستوطنة “القناة” الإسرائيلية. وتوجد بوابة في السياج المجاور 

للجدار أعبر منها لأصل إلى منزلي.

... صممادر الإسرائيليون جزءاً كبيراً من الأرض حول منزلنا لبناء الجدار ولشممق طريق 
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للمركبات العسممكرية توجد بممين الجدار ومنزلنا. الجدار في معظممم الأجزاء القريبة 

منا مكون من سممياج من الأسمملاك المعدنية، ولكنهم أمام منزلنا بالضبط بنوا جداراً 

إسمممنتياً بارتفاع تسعة أقدام. هذا الجزء صغير ربما لا يتعدى طوله 50 متراً بالقرب 

مممن منزلنمما. ويبدو وكأنه مثل عقمماب لنا لأننا رفضنا أن نغممادر، حتى يفصلونا عن 

القرية كلياً فلا نعود نتمكن من أن نرى جيراننا أو القرية ونرغم على الرحيل. ولكننا 

قررنا أننا نريد البقاء في المنزل ولا نريد أن نفقده”.

تعيش اعت��دال ف. بالقرب من مسممتوطنة راموت الإسرائيليممة التي أقيمت على 

أراضي قرية بيت اكسمما في الضفة الغربية. وهي تسكن على جهة القدس من حاجز 

راممموت الذي يفصل الضفة الغربية عن القممدس. وفيا هي تعيش في منطقة تماس 

– بممين الجممدار والخط الأخضر، فهي تحمل هوية مقدسممية تمكنها من السممفر إلى 

القممدس. إلا أنها تعاني من العديد من القيود التي يواجهها الفلسممطينيون الآخرون، 

ويفصلهمما عممن الضفة الغربية الجدار وإغلاق حاجز راموت. وهي لا يسمممح لها أن 

تبني أو توسممع منزلها كا أن السلطات الإسرائيلية تحاول مصادرة 3-4 دونمات من 

الأرض المحيطممة بالمنزل. “المنممزل قديم جداً وليس في حالة جيممدة، مع أني أبذل ما 

في وسممعي. السممقف فوق غرفة الجلوس من الأسبسممت وأعرف أنه ليس صحياً، أما 

السطح فمصنوع من الزينكو. توجد ثلاث غرف نوم في المنزل لثانية أفراد، وعندما 

تممأتي ابنتي لزيارتنا مممع أبنائها الثلاثة يصبح المنزل مكتظاً للغاية. يتشممارك أبنائي في 

غرفممة واحدة، وهو أمر صعب. ابني الأكبر طبيممب ويعمل في مناوبات وبالتالي فهو 

بحاجة إلى السممكينة والهدوء، ونور يدرس أثناء النهار ويعمل في الليل ليدفع مقابل 

تعليمممه، وبالتالي فلديه روتين مختلف. والوضع صعب بوجود الأطفال الأصغر سممناً 

بالطبع، وأحياناً أضطر أن آخذ مؤيد إلى غرفتي حتى أتيح لها بعض المساحة وبعض 

الهممدوء. إن الوضع ليس صحياً بالفعل. من المعتاد في الأسر الفلسممطينية أن يعيش 

الأبناء معنا بعد أن يتزوجوا وهذا ما أريده لابني الكبير. أريد أن أبني غرفة إضافية 

لابني وزوجته ولكن هذا غير ممكن.

... أنا أعاني من هذه المشممكلات منذ عشر سممنوات. إن علّي أن أصبر إلى أن يجد أحد 

لنا حلاً ما. لقد تغيرت كثيراً بسممبب المشممكلات ولكني ألتزم بمبدأ أن علّي أن أتجاوز 
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هذه المشممكلات وأخرج منها أقوى من السممابق. أنا أشعر بأني أقوى من الداخل ولا 

أشممعر بالخوف منهم – الجنود والمسممتوطنين – على الرغم من بنادقهم. إن الأطفال 

هم أكثر من يعاني”.

5-2 الموارد الطبيعية والعامة
وفقاً لما أشير إليه أعلاه، يتطلب السكن الملائم وصولاً مستداماً إلى الموارد الطبيعية 

والعامة، ومياه الشرب النظيفة، والطاقة لأغراض الطهي والتدفئة والإضاءة، ومرافق 

الإصحاح والغس��ل، ووس��ائل تخزين الأغذية، والتخلص م��ن النفايات، وتصريف 

المياه، وخدمات الطوارئ.26 لقد وصفت النس��اء من الخلايلة وعزون عتمة كيف 

يحظ��ر عليهن إحض��ار الغاز للطهي والتدفئة عبر نقط��ة التفتيش، كما يحظر أيضاً 

جل��ب منتجات غذائية مثل اللح��وم والبيض. ووصفت إحدى النس��اء كيف تمنع 

أحياناً الش��احنات التي تأتي لتفري��غ الحفرة الامتصاصية م��ن الوصول إلى منزلها. 

بالإضافة إلى ذلك، لا تتوفر المواصلات إلى حد كبير للفلس��طينيين الذين يسكنون في 

مناطق التماس لأن الحافلات ووس��ائل النقل العام الفلسطينية الأخرى لا تستطيع 

الوصول إلى تلك المناطق، مما يقيد وصول الس��كان إلى الخدمات التي يحتاجونها. 

أم��ا المواصلات البديل��ة فتكون باهظة التكلفة وتعتمد على امتلاك س��يارة خاصة، 

وهو خارج قدرة الأسر الأكثر فقراً.

جميلة م. “لا توجد مواصلات عامة نسممتطيع أن نستعملها في المنطقة التي نعيش 
فيها، وتسممتغرق مسممافة السير إلى نقطة التفتيش نصف سمماعة، ثم ربع ساعة على 

الجانب الآخر من نقطة التفتيش للوصول إلى المتاجر والخدمات على الجهة الأخرى. 

أي يلزمني في العادة حوالي ساعة للمرور عندما أحتاج للتسوق أو أذهب إلى العيادة. 

كمما أنه يحظر علينا أن نحضر البيض أو الدجاج أو اللحوم عبر نقطة التفتيش: فهم 

في العممادة يتفحصون الحقائب والأكياس التي نحملها عندما نمر عبر نقطة التفتيش. 

وقد حصل ذلك معي قبل عدة أسممابيع – كنت أحمل سممت دجاجات وكيلوغرامين 

من اللحوم ورجوتهم أن يسمحوا لي بالمرور بها: وبعد 30 دقيقة من الترجي وتعهدي 

لهم بأن لا أكرر ذلك ثانية، تركوني أعبر بها.



27

كا أننا لا نسممتطيع حمل جرار الغاز التي نسممتخدمها للطهممي والتدفئة عبر حاجز 

جفعات زيئف. ويمكننا أن نمر بها عبر نقطة التفتيش في راموت فقط بعد التنسمميق 

مممع الإسرائيليين، وهو أمر من الصعب كثيراً القيام به. عندما أمر عبر نقطة التفتيش 

هذه، أضطر لأن أستأجر سيارة من أحد جيراني مقابل 100 شيكل )حوالي 27 دولاراً( 

في السمماعة لأن المسافة بعيدة عن منزلنا. لا تستطيع السمميارات الفلسطينية المرور 

عممبر نقطة التفتيممش في راموت إلا إذا كانت مسممجلة في منطقتنا، وإلا فلا يسمممح 

لها، وبالتالي فنحن نضطر لاسممتئجار سمميارة من جيراننا. بعض جيراننا الفلسممطينيين 

يحملون هوية القدس ولديهم سيارات تحمل لوحات صفراء – ولكني لا أستطيع أنا 

وزوجي استخدام هذه السيارات لأننا نحمل هوية الضفة الغربية. ونحن لا نستطيع 

الذهمماب إلى القدس كذلك، مع أننا على جانب الجدار من جهة القدس ومقطوعون 

عن الضفة الغربية. لا نسممتطيع أن نستخدم سوى سيارة من الضفة الغربية مسجلة 

في الخلايلة”.

بعد أن أجريت هذه المقابلة، تم إغلاق نقطة التفتيش في راموت. ولن يعود بإمكان 

جميلة أن تحضر الطعام والغاز بالسمميارة عبر راموت، وسمميكون عليها أن تستخدم 

حاجز جفعات زيئف فقط.

جهاد أ. “هناك أيضاً مسمماحة واسممعة من الأرض حول منزلنا، حوالي 40 دونماً، مع 
أنه تمت مصادرة حوالي 200 دونم على يد الإسرائيليين لبناء الجدار. يقع منزلنا على 

مسممافة تقارب 300 متراً من ممر وعر يصعممب اجتيازه. وحتى وقت قريب جداً، لم 

تكممن تتوفر مواصلات عامة في الجوار: والآن توجد سمميارتان بإمكاننا اسممتخدامها 

ولكنهمما تعممودان لعاملين فلسممطينيين يحملان تصاريح عمممل في إسرائيل. نحن لا 

نسممتطيع أن نسافر إلا في سيارات فلسطينية من الضفة الغربية، ولا يمكن للسيارات 

أن تتواجد في منطقتنا إلا إذا كانت مسجلة لمنزل في الخلايلة. ليس بمقدورنا أن نملك 

سيارة خاصة بنا، لذا فنحن نضطر للسير على الأقدام إلى أي مكان نذهب إليه أو في 

الأوضاع الصعبة نطلب المساعدة من جيراننا.

نحن لا نسممتطيع إحضار اللحوم أو الدجاج أو البيض عبر نقطة التفتيش ولا يسمممح 

لنمما أيضاً بإدخال جرار الغمماز للطهي. ولذا فنضطر لأن نتدبر أمرنا باسممتعال النار 
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للطهي”.

صديق��ة ح. عزون عتمة: “هم أيضاً لا يسمممحون لنا أن نحمل أشممياء معينة عبر 
نقطة التفتيش. فلا يسمح لنا أن نجلب اللحوم والدجاج من جهة الضفة الغربية عبر 

نقطة التفتيش، وكذلك الأمر بالنسممبة لجرار الغاز. وبالشكل ذاته، لم يسمح للطبيب 

البيطري بالمرور، كا لا يسمممح للعال بالمرور لمسمماعدتنا في إصمملاح الأجهزة، مثل 

الغسالة أو الثلاجة: نحن نضطر لحملها إليهم على الجهة الأخرى حتى يتم تصليحها. 

إذا احتجممت إلى قممدوم طبيب إلى المنممزل، فلن يكون ذلك ممكناً: سمميكون علّي أن 

أذهب عبر نقطة التفتيش لزيارة الطبيب.

من القيود الأخرى أنه يحظر علينا أن نبني منازل جديدة في المنطقة التي نعيش فيها 

ولا نستطيع أن نوسع منزلنا أو أن نجري أي تغيير بنيوي. نحن غير موصولين بشبكة 

المجاري، وبالتالي فنحتاج بانتظام لأن تأتي شمماحنة لضخ الحفرة وتفريغها. وأحياناً، لا 

يسمح الإسرائيليون للشاحنة بالمرور لتفريغ الحفرة”.

تعيش إيمان ح. في قرية بيت اكسمما في الضفة الغربيممة. زوجها من منطقة راموت 

المجاورة، ولكن تفصلها نقطة تفتيش، وهذه النقطة الآن مغلقة، ولا يسمح لإيمان 

بالمممرور عبرهمما: “أول ما تزوجت، تدبممرت في المرور عبر نقطممة التفتيش مع زوجي 

وقضيت أسممبوعين أو ثلاثة في راموت، في بيت أهممل زوجي. ولكن كان من الصعب 

للغايممة أن أبقممى هناك. فقد كنت مضطرة للبقاء داخل المنزل لأنه إذا تم ضبطي في 

القدس بدون تصريح، فسممأتورط في مشمماكل كبيرة. كان الوضع أشبه بالسجن، فلم 

أكن أسممتطيع أن أغادر المنزل للذهاب إلى الطبيب أو للتسمموق أو للخروج في نزهة 

مع العائلة. حتى أني لم أكن أستطيع أن أجلس على الشرفة حتى لا يراني أحد. فهناك 

الكثممير من الجنود حول تلك المنطقة التممي يعيش فيها أهل زوجي، لأن العديد من 

العال الفلسممطينيين يمرون عبرها بحثاً عممن عمل في إسرائيل. لذا يتواجد الجنود في 

المنطقممة لملاحقتهم. ويمكن أن يأتوا أحياناً إلى منممزل أهل زوجي للبحث عن عال 

فلسممطينيين. في إحدى المرات جاءوا إلى المنزل بحثاً عني، لأنهم شمماهدوني في إحدى 

كاميراتهممم أعبر من نقطة مرور بالقرب من النبممي صمويل. فغيرت ملابسي بسرعة، 

وقممال أهممل زوجي للجنود أنهممم رأوا امرأة تذهب في اتجاه آخر ولم يسمممحوا لهم 
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بالدخول بدون أمر قضائي”.

اعتدال ف. بيت اكسمما/راموت: “كانت هناك نقطة تفتيش على الطريق بيننا وبين 
بيت اكسمما لبعض الوقممت، ولكن الطريق كانت مفتوحة فكان يسممهل علينا أن نمر 

عبرها لزيارة العائلة والأصدقاء في القرية وفي الضفة الغربية. ولكن قبل شهرين، ربما 

في حزيران/يونيممو 2010، أغلقوا نقطة التفتيممش، وبدل من أن يعني ذلك أن يصبح 

الوصول أسهل، أصبح من غير الممكن لأية سيارة أن تستخدم الطريق، لا بل لا يمكن 

لأحد أن يسممير عليها على الأقدام. قدمنا شممكوى بهذا الخصوص، وبعد ذلك أعطت 

السلطات الإسرائيلية إذناً لثلاثة أسر تعيش على جهة القدس من نقطة التفتيش، من 

بينها أسرتنا، للسير على الأقدام عبر نقطة التفتيش إلى بيت اكسا. ويفترض أنه لا أحد 

سوانا يسمح له باستعال هذا المسار.

إذاً فنحن محظوظون، ولكن الأمر ليس سهلاً. فالطريق معزولة ولا توجد فيها إنارة، 

ومن المخيف السممير فيها وخاصة في الليممل. هناك كلاب برية في المنطقة ويمكنك أن 

تممري أحيانمماً رجالاً في المنطقة يتسممكعون ويتعاطون العقاقير. كا أنممه كثيراً ما تمر 

سمميارات جيب عسممكرية من الطريق، فنتعرض لمضايقات من الجنود واستجوابات 

ويسممألون من معنا. الطريق الوحيدة الأخرى هي عبر حاجز قلنديا، ويمكن أن تأخذ 

أكثر من سمماعتين، ولكني على أي حال لا أسممتطيع السممواقة وبالتالي فلا أستطيع أن 

أذهب في تلك الطريق إلا إذا أخذني أحد ما في السيارة.

يعني الأمر كذلك أنه لا أحد يستطيع أن يأتي من بيت اكسا لزيارتنا. كان هناك الكثير 

من حملة هوية القدس الذين يسممكنون في بيت اكسمما ولكنهم لا يستطيعون المرور 

الآن، ويضطرون لاتخاذ الطريق كلها عبر قلنديا حتى يصلوا إلى القدس. وأنا لا أملك 

رخصة سواقة، وبالتالي لا أستطيع أن أذهب عبر هذه الطريق بنفسي”.

5-3 الوصول إلى الخدمات الصحية
بما أن غالبية الخدمات الصحية التي يس��تطيع الفلس��طينيون استخدامها توجد في 

جهة ال��شرق، أو جهة الضفة الغربية، من الجدار، فإن فلس��طينيي الضفة الغربية 

الذين يعيشون في مناطق التماس يضطرون للمرور عبر الحواجز ونقاط التفتيش في 
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الجدار من أجل الوصول إلى الخدمات. لقد كشفت المقابلات التي أجريناها عن هذا 

الواقع بالنس��بة للنساء في مناطق التماس. فالنس��اء في المجتمع الفلسطيني يتولين 

المس��ؤولية عن الرعاية الصحية لأطفالهن والمس��نين والمعاق��ين في أسرهن. وتحتاج 

النس��اء للوصول إلى الخدمات الطبية بانتظ��ام لإجراء الفحوص الروتينية لأطفالهن 

وللرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة وغير ذلك من الخدمات الطبية الخاصة بالنساء. 

إلا أنه من الصعب في الخلايلة بش��كل خاص، في ظل عدم توفر الكثير من خيارات 

المواصلات، الحصول على الرعاية الطبية عند الحاجة لها. لقد تحدثت النساء هناك 

عن تأجيل الحصول على العلاج الطبي الضروري بس��بب الصعوبات التي يواجهنها، 

وتحدثن عن أفراد في الأسرة يصابون بالإغماء أثناء سيرهم مسافات طويلة للوصول 

إلى نقطة التفتيش. كما تضررت النس��اء بش��كل خطير بسبب إغلاق الطرق المؤدية 

إلى القدس الشرقية وصعوبة الوصول إلى المستشفيات هناك.

تقممول جهاد أ. من الخلايلة: “يكون الوضع صعباً جداً عندما يحتاج أحدنا إلى علاج 

طبممي ويضطر للذهاب إلى الطبيب أو المستشممفى أو العيادة. قبل يومين، احتاجت 

كنتممي لأن تأخذ طفلهمما إلى العيادة في الجيب للحصول على التطعيم، وذهبت معها 

وذهب معنا بعض الأطفال الآخرين. تبلغ المسافة حوالي 3 كيلومترات من منزلنا إلى 

العيادة. وقد سرنا حوالي نصف المسممافة إلى نقطة التفتيش، وكنت أتقدم الجميع في 

السير بعض الشيء، عندما بدأ أحد الأطفال بالصراخ قائلاً أن كنتي قد ماتت. ركضت 

عائدة ووجدت أنها أصيبت بإغاء بسبب الحر والسير الطويل.

كنت مريضة جداً في الفترة الأخيرة وكان علّي أن أذهب إلى المستشفى لإجراء عملية 

في الرابع من آب/أغسطس 2009. لأكون صادقة معك، بقيت لشهرين أو ثلاثة أشهر 

أؤخر الذهاب إلى الطبيب والمستشممفى لأنه من الصعب للغاية الوصول إلى الطبيب 

ومممن المكلف الذهمماب إلى هناك. فكنممت أتحمل الألم وأتناول الأعشمماب والأدوية 

المسممكنة. قبل الجدار، كان من السهل جداً الذهاب إلى رام الله وكان الأمر سيكلف 

10 شواقل فقط. وفي النهاية، أقنعني ابني بأن علّي أن أذهب. فأخذني صديق لابني 

إلى رام الله في سمميارته لأني في ذلك الوقت لم أكن أستطيع المشي، فأخذوني عبر نقطة 

التفتيش في راموت. وقال الطبيب في رام الله أنني بحاجة إلى عملية لاستئصال الرحم 
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وأوصى بأن أجري العملية في مستشفى المقاصد في القدس. كتب الطبيب تقريراً عن 

حالتممي وذهب ابني إلى مكتب التنسمميق الإسرائيلي حتممى أحصل على تصريح. وفي 

اليوم الذي كان علّي أن أذهب فيه إلى المستشممفى، أخممذني ابن صديقتي إلى نقطة 

التفتيممش في جفعات زيئف وأنزلني عند المعبر. ثم سرت عبر نقطة التفتيش وركبت 

المواصمملات العامة إلى رام الله ومن ثم إلى نقطة التفتيش في قلنديا، حيث كان علّي 

أن أعبر سمميراً مرة أخرى. كان علّي أن أذهب إلى المستشممفى بمفردي لأنهم لم يعطوا 

تصريحاً لأي شممخص آخر سممواي ولا يوجد لممدى أحد من عائلتممي تصريح لدخول 

القدس. لقد تعافيت الآن ولكن كان علّي أن أراجع الطبيب في رام الله بعد العملية 

مرة كل ستة أسابيع تقريباً من أجل المتابعة. وقد كان السفر صعباً للغاية.

لم يكممن لديّ أحد في المستشممفى، كنت بمفردي تماماً مع أشممخاص غرباء من حولي. 

لم يسممتطع أحد أن يزورني طمموال الأيام العشرة التي قضيتها في المستشممفى. وكنت 

في الأوقممات الصعبممة أتمنى الموت، إذ كنت أحس بوحدة شممديدة. وبعد أن غادرت 

المستشممفى، تمكنت من أخذ سيارة أجرة من القدس إلى البيت – وقد تفحص سائق 

سيارة الأجرة تصريحي قبل أن يوافق على أخذي إلى البيت من جديد.

إن الوضع صعب جداً على ابني سممفيان. فهو لا يستطيع المشي بدون عكازات وكان 

بحاجة إلى أخذ الكثير من العلاجات الطبية. لقد أجريت له عمليات على كلا كاحليه 

وعمملاج طبي لعظامه، وهو الآن لديه صفائح معدنية في سمماقيه. كان يسممتطيع أن 

يعمل ولكنه لم يعد قادراً على ذلك بعد الجراحة. عندما كان عليه أن يذهب للعلاج، 

لم نكن نسممتطيع تحمل تكلفممة المواصلات، والتي من الصعممب الحصول عليها على 

أي حممال، لذا عندممما كان بحاجة للذهمماب إلى العلاج، كنت أمممشي معه إلى نقطة 

التفتيممش في جفعممات زيئف وكنت أحمممل مقعداً صغيراً، حتممى يتوقف عن المشي 

ويجلس عليه ويرتاح كلا شممعر بأنه غير قادر على الاسممتمرار. وعلى الجانب الآخر 

من نقطة التفتيش، كان يستقل حافلة صغيرة لكي يذهب إلى المستشفى في رام الله. 

وهو الآن يجد صعوبة بالغة في مغادرة المنزل لأننا الآن على مسافة ساعة من المشي 

من الجيب إلى نقطة التفتيش وهذا الأمر صعب للغاية بالنسبة له”.

أم رشاد من بيت اكسا، وعمرها 72 سنة، تقول: “لدي الكثير من المشكلات الصحية 
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– في الواقع أجريت لي عمليتان على القلب – ولذلك فعلى الرغم من أني أحمل هوية 

الضفة الغربية، إلا أني أسممتطيع أن أحصل على تصاريممح للذهاب إلى القدس لتلقي 

العلاج الطبي. يعمل طبيبي في مستشممفى المطلع على جبل الزيتون في القدس، وأنا 

أتممردد عليممه بانتظام منذ 15 سممنة. قبل أن تغلق نقطة التفتيممش في راموت، كنت 

أسممتطيع أن أستقل سيارة أجرة أو سيارة إسممعاف مباشرة إلى المستشفى لكي أتلقى 

العمملاج أو في حالات الطوارئ. والآن تغير كل شيء وأصبح الذهاب إلى القدس صعباً 

للغاية.

في حزيران/يونيممو 2010 – بعد أن أغلقت نقطة التفتيش – أصبت بتوعك شممديد. 

اسممتيقظت وكنت أحس بدوار قوي. لم نستطع الذهاب إلى القدس، فأخذتني أسرتي 

إلى مستشممفى الهمملال الأحمر الفلسممطيني في رام الله. لم يكونمموا هناك على اطلاع 

بسمميرتي الطبية، بل لم يعرفوا أني خضعت لعمليتممين جراحيتين على القلب، فارتكبوا 

أخطاءً في معالجتي. كانت صحتي سيئة وأدخلت إلى وحدة العناية المركزة لمدة 6-5 

أيام قبل أن أغادر المستشفى. ولكني لم أتحسن وشعرت بتوعك شديد بعد أن عدت 

إلى البيت وشممعرت وكأني على وشممك أن أموت. كان لون جلدي يتحول إلى السممواد 

وكنت مريضة جداً. وقد قلت لأسرتي في الواقع أنني على وشممك أن أموت وأني أشعر 

بأني في حالة سمميئة جداً. فعدت إلى رام الله من جديد، ولكن ذهبت هذه المرة إلى 

طبيبممي المعتاد، والذي يأتي إلى رام الله مرة في الأسممبوع يمموم الثلاثاء لمتابعة مرضاه 

الذين لا يسممتطيعون الذهاب إلى القدس. وقد قممال لي بأني أعاني من نزيف داخلي 

وقال أن علي أن أتوجه على الفور إلى مستشفى المطلع في القدس. وقد أجرى تنسيقاً 

مع الصليب الأحمر ورتب لنقلي في سمميارة إسعاف. وبالفعل، حملوني على نقالة إلى 

سمميارة الإسممعاف التي أخذتني إلى حاجز قلنديا، وهناك حملوني ونقلوني من سيارة 

الإسعاف إلى واحدة أخرى.

بعممد أن وصلت إلى المستشممفى في القدس، بقيت ليومين في وحممدة العناية المركزة 

هناك. وقد قاموا بنقل سممبع وحدات من الدم إلى جسمي وأعطوني الحقن المناسبة 

التي لم يعطوني إياها في رام الله. لم تتمكن أسرتي من القدوم لزيارتي في المستشممفى 

لأنهممم لا يحملون تصاريح لزيارة القدس. حصل أخي على تصريح ليوم واحد، ولكنه 
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لم يتمكن من أن يبقى معي سوى لفترة ما بعد الظهر”.

إيم��ان ح. بيت اكسمما: “في تشريممن الثاني/نوفمبر 2009، كنت في الشممهر الثاني من 
حملي وكان علّي أن أذهب إلى الطبيب في القدس. غادرت المنزل في الساعة الخامسة 

مسمماءً، وركبت السمميارة مع زوجي وحاي وشممقيق زوجي، وكلهم يحملون هوية 

القدس. أوقف الجنود سمميارتنا على نقطة التفتيش بين بيت اكسا وراموت/القدس، 

وتفحصمموا بطاقممات الهوية، ثم قالوا لي أن أنزل من السمميارة. ثم أخذوني إلى الغرفة 

الصغيرة على جانب نقطة التفتيش وتركوني أنتظر. أثناء انتظاري، بدأ زوجي وعائلته 

بالجدال مع الجنود وقالوا لهم أن لدي شممهادة زواجي. وقال الجنود لشقيق زوجي 

أنهم سمميعطونه غرامة مالية لأنه كان ينقل شممخصاً يحمل هوية الضفة الغربية في 

سمميارته. وكان الجنود يحاولون إغاظتي عندما كنت أنتظر بأن يتحدثوا إلّي بالعبرية 

وهم يعرفون أني لا أفهم ما يقولون ثم يضحكوا. وكان شقيق زوجي وزوجي غاضبين 

جداً، وعندما حضرت الشرطة الإسرائيلية، قالوا للشرطة أنهم يتهمون الجنود بالإساءة 

لي وإذلالي.

في نهايممة الأمر، اضطررت للانتظار على نقطة التفتيش لمدة 3 سمماعات ومن ثم كان 

عمملّي أن أعممود أدراجي إلى بيت اكسمما. وعندما وصلت إلى البيت، شممعرت بتوعك 

وأخممبرت أمي بذلك، فذهبممت معي إلى طبيبة. حولتنا هذه الطبيبة إلى مستشممفى 

الهلال الأحمر الفلسطيني في رام الله. وهناك قالوا لي أنني في حالة إجهاض”.

5-4 سبل كسب الرزق
تتأثر س��بل كس��ب الرزق للأسر بشكل كبير بس��بب العيش داخل منطقة التماس. 

فقد أصبح من المس��تحيل الاستمرار في س��بل الحياة التقليدية وتوفير لقمة العيش 

من الأرض، إذ يحظر مرور المكنات اللازمة لحصاد المحاصيل ويحظر نقل المنتجات 

من خلال نقاط التفتيش أو يكون صعباً. قد تكمن الصعوبة بالنسبة لإحدى النساء 

في واق��ع أنه لا يوج��د عمل في المنطقة لزوجها الذي لي��س لديه تصريح للعمل في 

إسرائيل، وتكون الصعوبة بالنس��بة لام��رأة أخرى في الضائق��ة المالية الناجمة عن 

الدعاوى القضائية الجارية ضد مصادرة الأراضي وأوامر الهدم.
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فاطمة ح. “أصبح وضعنا الاقتصادي أسمموأ بكثممير منذ أن بني الجدار. ومع أننا أنا 
وزوجممي نسممتطيع الآن الوصول إلى المنطقة، إلا أن  زوجممي لا يملك تصريحاً للعمل 

في إسرائيل. وعليه أن يعمل في الجيب ولا يوجد هناك سوى القليل من الأشغال”.

جهاد أ. “إن شممخصاً واحممداً فقط في الأسرة يعمل، وهو ابنممي أمير. وهو يعمل في 
مغسلة للسيارات في مستوطنة ويتقاضى 700 دولار في الشهر. أما ابني الأكبر فهو لا 

يستطيع أن يعمل والباقون لم يتمكنوا من الحصول على تصاريح للعمل في إسرائيل. 

ومن الصعب جداً الحصول على عمل في الضفة الغربية.

كنمما في السممابق مزارعين نجني المال مممن العمممل في الأرض، وكان أبنائي يعملون في 

الأرض. كنمما نجنممي نحو 15-18 ألف شمميكل ]ما يقرب مممن 4100 -- 5000 دولار 

أمريكي( سممنوياً مممن بيع المحصول. وقد توقف كل هذا منذ بنمماء الجدار. كنا نزرع 

القمح والذرة ولكن ذلك لم يعد ممكناً بعد الآن بسبب أننا لا نستطيع جلب المكنات 

للقيام بالحصاد: فنحن بحاجة إلى اسممتخدام محصدة، ولكنها لا تستطيع أن تعبر إلى 

المكان الذي نعيش فيه. لدينا أيضا أشممجار زيتممون وكروم، ولكن كل شيء قد أصبح 

الآن خرابمماً – إننمما نعيش في قيود شممديدة. فنحن لا نملك المعممدات اللازمة للعناية 

بالأرض ولا نستطيع أن نحضر ما نحتاج إليه عبر نقطة التفتيش، وكذلك لا نستطيع 

أن نأخممذ أي شيء إلى الخارج لنبيعممه. وقد كنت أيضاً أزرع الخممضروات والبندورة 

والخيار وأبيعها، ولكن أصبح من الصعب جداً نقلها من أجل بيعها الآن”.

صديقة ح. عزون عتمة: “يؤثر ذلك على سبل عيشنا أيضاً. إن لدينا الخراف والماعز، 
ونزرع أيضاً المحاصيل وغيرها من المنتجات على أرضنا. وهم الآن يفتشون في محصولنا 

عندما نأخذه عبر نقطة التفتيش ولا يسمممحون لنا بأخذ أكثر من كيلوغرامين من أي 

شيء إلى القرية على الجانب الآخر من دون تنسيق. وبالتالي فيمكن أن تأخذ العملية 

وقتمماً طويلاً حقاً، مممع أننا نتمكن في نهاية المطاف من العبممور بأغراضنا. وهم أيضاً 

لا يسمممحون لنا بجلب كميممات كبيرة من العلف للاعممز، ونضطر لأن نحصل على 

تنسيق من الإسرائيليين حتى نتمكن من إدخال المعدات اللازمة للحصاد. وفي إحدى 

المرات، بقيت لسمماعة كاملة أتجادل مع الجنود لكي يسمممحوا لي بإدخال كيس كبير 

مممن القمح. هناك أمور أخرى كذلك – فقد مرضت واحدة من الماعز المعشرات وكنا 
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بحاجممة إلى طبيب بيطري، ولكن الجنود لم يسمممحوا للطبيممب البيطري بالمرور عبر 

الحاجز وأسممقطت الماعز حملها في النهاية. لم يصبح الوضع كارثياً من الناحية المالية 

بعد، ولكنه سيزداد صعوبة إذا ما استمر الحال على ما هو عليه”.

منيرة أ. من مسحة، بديا. أدارت عائلة منيرة مشتلاً صغيراً من المنزل، ولكن المشروع 
توقف بسممبب الإغلاقات أثناء الانتفاضة الثانية وفيا بعد بسبب بناء الجدار، الذي 

عزل المنزل وجعل من المسممتحيل القيام بأنشطة أعال. وهي الآن تتنقل من منزلها 

وتعممود إليممه عبر بوابة صغيرة في الجدار تؤدي إلى القريممة وتجري مراقبتها من قبل 

الإسرائيليممين. “وضعنا المالي أسمموأ بكثممير الآن. لقد خسرنا الأعال بسممبب الإغلاق 

ثممم الجدار. وزوجي يعمل الآن يومين في الأسممبوع فقط في مممشروع لحفر الآبار في 

القرى المحلية. أصبحت الأمور صعبة للغاية بالنسممبة لنمما. قبل أن يتم بناء الجدار، 

كانممت قيمة منزلنا تبلغ حوالي 150.000 دينار أردني )حوالي 210.000 دولار(، والآن 

انخفضت قيمته كثيراً جداً، هذا إذا كان من الممكن بيعه. لم نحصل على أي تعويض 

عن الأرض التي فقدناها بسممبب الجدار والطريق – فقد كان لدينا حوالي 3.5 دونم 

من الأرض، ولم يعد لدينا الآن سمموى 1.5 دونم. حاولت كسب بعض المال من خلال 

القيممام ببعض الأعممال في المنزل، كنت أصنع رب البندورة في المنزل لبيعه في القرية. 

ولكن الجنود كانوا يسألونني عا أحمله أثناء مروري عبر البوابة، وفي النهاية لم أخرج 

من ذلك سمموى بالكثير من المتاعب، فتوقفت عن هذا العمل. من الصعب جداً نقل 

الأشياء عبر البوابة دخولاً أو خروجاً، فهي صغيرة جداً وعلّي أن أستخدم عربة صغيرة 

لنقل الأشممياء. لدينا بعض القطع الكبيرة من النفايات في الحديقة – إطارات معدنية 

قديمة وأشياء أخرى، ولكننا لا نستطيع نقلها، فحجمها لا يسمح بمرورها عبر البوابة”.

اعتدال ف. من راموت/بيت اكسمما: “أصبح الوضع صعباًُ جممداً من الناحية المالية 
بالنسبة لنا لأننا نضطر لدفع كل الغرامات ورسوم المحكمة وأتعاب المحامين الباهظة 

]بخصوص الأرض المهممددة بالمصادرة[. إن لدى زوجي وظيفة جيدة، ولكن لا يوجد 

لديه الكثير من العمل في الوقت الحالي بسممبب الوضع الاقتصادي، فيا أني لا أعمل. 

لم نتمكن من دفع رسمموم التعليم لابني نور بسبب كل النفقات التي علينا، لذا فهو 

يضطر لأن يعمل حتى يسد احتياجه للال”.
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5-5 الحياة الأسرية
بالنس��بة لمعظم النس��اء اللواتي أجريت المقابلات معه��ن، كان هناك واقع محبط 

بش��كل خاص على حياتهن الأسرية نتيجة العيش في منطقة التماس. فلا يس��تطيع 

الدخول إلى منطقة س��كناهن س��وى أولئك الذين يعيش��ون هناك، وهذا يعني أن 

تعاني النساء، اللواتي ينتقلن في العادة للعيش مع أزواجهن، من العزلة عن عائلاتهن 

وصديقاتهن ومجتمعهن. وبالتالي، فإن حياة المرأة التي تدور في العادة حول المنزل 

وتش��كل المناس��بات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي جزءاً أساس��ياً منها أصبحت 

تقتصر الآن على الأسرة المباشرة فحسب.

فاطمة ح. “... لا تسممتطيع عائلتممي أن تزورني ما دمت أعيممش في الجانب الآخر. 
فالأشخاص المسجلون على أنهم يقيمون في المنطقة خلف الجدار يستطيعون المرور، 

وهممذا يعني أن أسرتي لا تسممتطيع زيارتي بتاتاً. والداي وشممقيقاتي الأربع وأشممقائي 

الخمسممة كلهم يعيشون في الجيب على الجانب الآخر من الجدار. قبل الجدار، كانوا 

يسممتطيعون الوصول إلى منزلي في خمس دقائق، أما الآن فلم يعد ذلك ممكناً لهم. 

وليس من السممهل لي أيضمماً أن أعبر للذهاب إليهم لأني سممأضطر للمرور عبر نقطة 

التفتيش، وهو أمر لا يمكن التنبؤ به. كا أنه لا توجد مواصلات على الجهة الأخرى، 

ما يعني أن التنقل صعب كثيراً بالنسبة لنا”.

جميل��ة م. “أنا لا أذهممب إلى القرية إلا عند الضرورة، حتممى لا أضطر للمرور عبر 
نقطة التفتيش. ولكننا أصبحنا معزولين تماماً عن العائلة. لا أحد من عائلتي يستطيع 

أن يزورني، وحتى شممقيقات زوجي اللواتي نشأن وتربين في هذا المنزل لا يسمح لهن 

أن يزرننا الآن لأنهن أصبحن يعشممن بعيداً عممن المنزل مع أزواجهن. عندما تزوجت 

ابنتممي، رغبت في أن يكون زفافها في بيتممي ولكن ذلك لم يكن ممكناً لأنه لن يتمكن 

أحد من الحضور. كنت أود أن تكون مناسممبة سممعيدة لها ولكن الوضع لا يسمممح 

بذلك.

مات حاي قبل ثلاث سممنوات في البيت ولم يتمكن أحد من العائلة أو الأصدقاء من 

القرية من الحضور لزيارته ووداعه الوداع الأخير. اسممتأجرنا سيارة لحمله إلى الجيب 

ولكن الإسرائيليين لم يسمحوا للسيارة بالمرور عند جفعات زيئف، واضطررنا أن نتخذ 
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الطريق كلها عبر راموت وبيت اكسمما لكي نصل إلى هناك ونتيح المجال لأفراد عائلته 

أن يلقوا نظرة أخيرة على جثانه.

يشممعر أطفالي بالإحباط لأن أحداً من أصدقائهم لا يستطيع زيارتهم. ولم يسمح لأي 

فرد من عائلتي بالعبور لزيارتي ولو لمرة واحدة. كا لم يسمممح لشممقيقات زوجي أن 

يزرن والدتهن المريضة في منزلنا.

أتمنى لو أنني أسممتطيع أن أعيش حياتي بدون الجدار ولو أنني أستطيع أن أعود من 

جديد للتشارك في حياتي مع عائلتي وأحبائي. فليست لدينا أية حياة هنا”.

جهاد أ. “أنا أسممكن في منزل أهل زوجي. أنا وبقية أفراد الأسرة نحمل بطاقة هوية 
الضفة الغربية ما يعني أنه على الرغم من أننا على جهة القدس من الجدار، إلا أنه 

لا يسمممح لنا بالذهاب إلى القدس. وحتى نمر عبر نقطة التفتيش إلى منزلنا، علينا أن 

نكون مسجلين على أننا نقيم في منطقة الخلايلة، ولا أحد من عائلتي الممتدة مسجل 

على هذا النحو، ولذلك فهم لا يسممتطيعون زيممارتي في بيتي. قبل الجدار والحواجز، 

كان منزل أهلي يبعد عنا مسممافة خمس دقائق لا أكثر، أما الآن فيستغرق الأمر أكثر 

من ساعة إذا أردت أن أذهب لزيارتهم.

أتمنممى لو لا يعود الجدار هنا مطلقمماً. أود أن أتمكن من العودة إلى الوضع الذي كنا 

عليه سابقاً، وأن نتمكن من زراعة أرضنا والوصول إلى عائلاتنا وأن يتمكنوا هم أيضاً 

من القدوم لزيارتنا. لو كان بإمكاننا أن نزرع أرضنا، لكانت حياتنا مختلفة جداً. إنها 

ليست حياة ولكني لا أريد أن أترك منزلي وإلا فسيكون في ذلك خيانة لأرضي ولأبناء 

شعبي”.

صديق��ة ح. من عزون عتمة: “الآن لا يسممتطيع أحد من عائلتممي أن يأتي لزيارتي 
في بيتممي. إن أمي وأبي وأبناء عمي جميعهم يعيشممون على الجهة الأخرى من نقطة 

التفتيممش ولا يمكن لأي منهم العبممور للمجيء إلى منزلي. حتى ابنممي وبناتي اللواتي 

يعشممن على الجهة الأخرى لا يستطعن عبور نقطة التفتيش للمجيء إلى بيتي. هذا 

الأمر يضايقني كثيراً، فأنا أريد أن يتمكن أفراد عائلتي وصديقاتي من زيارتي في بيتي. 

أنا لا أشممعر بالراحة إلا في بيتي، والأمر لا يكون كذلممك عند زيارة الناس في بيوتهم. 

حتى أني لا أشعر بأني مرتاحة في بيت ابني – فالأمر ليس ذاته. ويكون الوضع صعباً 
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بشكل خاص في أوقات مثل فترة العيد الأخيرة – فمن التقليدي أن يأتي الرجال لزيارة 

النساء وهن في بيوتهن، ولكن أخوتي لم يتمكنوا من المجيء لزيارتي لأنه ليس لديهم 

تصاريح لعبور نقطة التفتيش.

ماتت جدتي قبل عدة أسممابيع. وكانممت تعيش على الجانب ذاته من نقطة التفتيش 

مثمملي، هي وجممدي. والوضع الطبيعممي خلال فترة العممزاء أن يأتي النمماس للتعزية 

بالمرحومة في منزل جدي. ولكن بدلاً من ذلك، اضطررنا لأن نقيم مراسم العزاء على 

الجهممة الأخرى من القرية لأنه لن يتمكن أحد مممن العبور والمجيء إلى بيت جدي. 

وكان هذا الأمر صعباً بشكل خاص على جدي – إنه طاعن في السن ويعاني من كف 

جزئي في البصر. حقاً لقد كان الأمر صعباً عليه”.

وضحممت منيرة أ. أنممه في البداية عندما بني الجدار، كان الجنود لا يسمممحون لهم 

بعبممور البوابممة إلى القرية إلا مرتين في اليوم، مرة في الصباح والأخرى في المسمماء، ثم 

كانممت البوابة تقفل خلفهم. وقد تغير الوضع بعد مارسممة الكثير من الضغط على 

الإسرائيليين، حسممب ممما وضحته: “وهكذا منحنا الجنود قممدرة أكبر على العبور بأن 

أعطونمما مفتمماح البوابة، وأنا أعتني بالمفتاح كثيراً لأن حيمماتي كلها تتوقف عليه! قال 

الجنممود لنا أنه لا يجب أن نسممتقبل ضيوفمماً ولكننا تجاهلنا ذلك واسممتقبلنا بعض 

الزائريممن في منزلنا. ولكننا لاحظنا أنهم ربممما يضعون كاميرات على البوابة، لأنه كلا 

كان لدينمما ضيوف، نجد الجنممود وقد أتوا إلينا. أعتقد أنه لا بد أن هناك مجسممات 

إلكترونية على البوابة. نحن لم نطع الأوامر أبداً – فالأمر يعود لي لأن أقرر إذا ما كنت 

سأسمح لأحد بدخول منزلي ولن أمانع في استقبال كل من يريد زيارتي.

وقع الكثير من الحوادث منذ ذلك الحين – فمثلاً، في إحدى المرات، انحشر ابني على 

الجانب الآخر من البوابة لمدة يومين ولم يكن الجنود يسمممحون له بالمرور. وفي مرة 

أخرى، جاءت مجموعة نشممطاء لزيارتنا، فطردهم الجنود إلى الخارج وأغلقوا البوابة 

وأخذوا المفتاح وغادروا.

لقد أصبحنا الآن معتادين على الأمر بعض الشيء، ولكني أتمنى لو لم نكن مضطرين 

لأن نعيممش على هذا النحو. أنا أشممعر بالقلق لأني لا أكون مرتاحممة إذا تركت بناتي 

بمفردهن. لذلك فإذا أردت أن أخرج، سممآخذ الجميع معي. إذا احتجت للذهاب إلى 
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القرية، سأرتب الأمر مع الجميع وأتأكد من أن أعرف أين يوجد كل فرد.

لقممد تغيرت حياتي كثيراً منذ أن بني الجدار. هنمماك أمور صغيرة أفتقدها كثيراً. على 

سممبيل المثال، كنممت معتادة على التحدث مع جارتي في البيممت المجاور. كنت أنادي 

عليها فتأتي وتجلس معي لندردش ونتناول كوباً من الشاي. كنت أفضل أن يتم حفل 

زفاف ابني في المنزل، وكذلك حفلات تخرج أبنائي، ولكن هذا الأمر ليس ممكناً”.

إيمان ح. من بيت اكسمما: “أنا من قرية بيت اكسا التي تقع شال القدس. ومع أن 
القرية قريبة على القدس، إلا أني وبقية عائلتي نحمل بطاقات هوية الضفة الغربية، 

ما يعني أنني لا أسممتطيع أن أدخل القدس. أنا متزوجة من شممخص يحمل هوية 

القدس، ولكني لا أستطيع أن أسكن معه لأنه غير مسموح لي أن أدخل القدس.

تقممع بيت اكسمما أيضاً خلف نقطممة تفتيش نضطر لعبورها عند دخممول القرية من 

الضفممة الغربية، كا تم بناء الجدار حول القرية. وللدخول إلى القدس، يجب المرور 

من حاجز راموت، المسمممى على اسم المسممتوطنة الموجودة هناك والتي بنيت على 

أراضي بيت اكسا. لقد أغلق الإسرائيليون هذا الحاجز قبل حوالي شهرين، في حزيران/

يونيو 2010، ما يعني أن الطريق أصبحت مغلقة بين راموت وبيت اكسمما، وأصبح 

الوصول بالسيارة غير ممكن إلا عبر حاجز آخر، مثل قلنديا.

تزوجت في 5 تموز/يوليو 2008 من عبد السمملام حمد. وهو يبلغ من العمر 28 سممنة 

ويعمل في فندق في القدس. إن عائلته من بيت اكسمما أيضاً، ولكن منزلهم يقع على 

الجهة الأخرى مممن حاجز راموت وهم يحملون هوية القدس. إن منزلهم واحد من 

ثلاثة منازل فلسطينية فقط توجد هناك، وجميعها محاطة بمستوطنات إسرائيلية.

... منممذ زفاف شممقيق زوجي، لم أدخل بيت أهل زوجي، وبقيت في بيت اكسمما. أي 

أننممي لا أرى زوجي إلا عندما يأتي لكي يمممضي بعض الوقت في منزلنا هنا. ليس الأمر 

بالسهل عليه، فهو لم يعد يستطيع أن يأتي إلى هنا بسيارته، ويوجد عمله وكل عائلته 

في القدس. في بعض الأوقات أشممعر بالندم، ودائماً أسممأل زوجي: “ألسممت نادماً على 

زواجك مني؟” فأنا أشممعر بالذنب، وأشممعر بأنه غير سعيد بسبب الوضع. أنا أعرف 

أن عائلته قد قررت الآن أن لا تسمممح لأبنائها وبناتهمما بالزواج من أناس من الضفة 

الغربية لأن الأمر صعب للغاية”.
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5-6 التعليم
إن تعليم الأطفال يتأثر أيضاً. فعلى الأطفال أن يعبروا نقاط التفتيش حتى يصلوا إلى 

المدرس��ة، وهم بذلك يتواجهون يومياً مع الجنود الإسرائيليين المسلحين ويتعرضون 

لإذلال التفتيش والمضايقات. لقد وصفت إحدى النس��اء كيف ش��جعت ابنتها على 

ترك الدراس��ة مبكراً وكيف ش��جعت امرأة أخرى بناتها على الزواج في عمر 16 سنة 

وترك الدراسة حتى لا يضطررن للمرور عبر نقطة التفتيش والتعامل مع المضايقات 

وأحياناً المواجهات غير المناسبة ثقافياً مع الجنود الرجال.

جميلة م. “أنا لم أعد أرسممل أبنائي إلى المدرسة في الجيب التي اعتادوا الذهاب إليها 
لأني لا أحممب أن أراهم يعبرون نقطممة التفتيش. فقد كان الجنممود يمازحون البنات 

وهذا ليس بالأمر الجيد. لذا فقد نقلت بيان وابني حمدان من المدرسممة في الجيب 

إلى بيت اكسا. والآن عليها أن تمر عبر حاجز راموت، حيث يوجد تنسيق يسمح بأن 

يمر باص المدرسة عبر الحاجز. إن الوصول إلى هذه المدرسة أبعد بكثير بالنسبة لهم. 

كانممت ابنتي الكبرى إلهام في الصف التاسممع عندما نقلت بيان، ولم يتبق لها سمموى 

سممنة واحدة في المدرسممة، لذا فقد تركت الدراسممة في وقت مبكر بدلاً من أن تنتقل 

إلى مدرسممة أخرى. فلم نرغب لها أنمما ووالدها أن تضطر للمرور عبر نقطة التفتيش 

كل يمموم وكنا نخمماف عليها من الجنود. فأنا لا أرغممب في أن أترك بناتي يعبرن نقطة 

التفتيش بمفردهن”.

منذ إجراء المقابلة، تم إغلاق حاجز راموت أمام الفلسطينيين. ولذلك فسيضطر أبناء 

جميلة للعودة من جديد إلى مدرسممة الجيب وإلى المرور اليومي عبر نقطة التفتيش 

المخصصة للمشاة فقط في جفعات زيئف.

جهاد أ. “تذهب ابنتي سممهير وأطفال ابني سممفيان إلى المدرسة في الجيب. وعليهم 
في كل يوم مدرسي أن يمروا عبر نقطة التفتيش. لو كان بإمكاني لأرسلتهم إلى المدرسة 

الأبعممد في بيت اكسمما حتى لا يضطممروا للمرور عبر نقطة التفتيممش هذه ولكني لا 

أسممتطيع تحمل تكلفة المواصلات. في كل يوم، يشممعرون هم وأشعر أنا بالخوف من 

الحاجة للسير لمدة ساعة للوصول إلى المدرسة مروراً عبر نقطة التفتيش. لقد شجعت 

كل بناتي على التزوج في سممن مبكرة حتى ينهين هذا الوضع ولا يضطررن لهذا الأمر 
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من جديد. ابنتي نعيمة تزوجت عندما كان عمرها 16 سممنة. ولحسن الحظ لا يزال 

بإمكانها أن تزور منزلنا هنا لأننا عملنا جهدنا لأن تظل مسممجلة على أنها تقيم هنا، 

ولكن زوجها لا يستطيع زيارتنا”.

تذهب فاطمة ح. لتقيم على الجهة الأخرى من نقطة التفتيش لبعض الوقت حتى 

تسممهل الحياة على أبنائها. “ليس من السهل أن نعيش على الجانب الآخر من نقطة 

التفتيش للكثير من الأسممباب. كل أبنائي لا يزالون في المدرسة وسيضطرون للسير على 

الأقدام حتى نقطة التفتيش ثم المرور عبرها كل يوم من أجل الوصول إلى مدرستهم”.

منيرة أ. “لا تسممتطيع صديقات ابنتي البالغة من العمر 12 سممنة المجيء إلى منزلنا 
بسبب الوضع ولا يستطيع ذلك أيضاً أصدقاء ابني البالغ من العمر 10 سنوات.

إن أطفالي يتأثرون بالوضع. وهم لا يريدون أن يعيشوا على هذا النحو. فهم يريدون 

بعد سمماعات المدرسممة أن يمضوا الوقت في الخارج مع أصدقائهممم ولكني أقول لهم 

لا، فعليهممم أن يعممودوا إلى البيت لأنهم بحاجة إلى أن يعممودوا عبر البوابة. إن ابني 

الأصغر قد شب وهو لا يعرف شيئاً سوى البوابة والجدار. وهو لا يعرف فرقاً بينها. 

كان يرفض الذهاب إلى البيت بسممبب الجدار ولا يزال يمانع في العودة من المدرسممة 

إلى البيممت مبمماشرة. وهو يريد أن يكون أصدقاؤه من حوله ولكنهم لا يسممتطيعون 

المجيء”.
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الخلاصة
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إن مسممار الجدار، الذي يخترق الضفة الغربية بما فيهمما القدس الشرقية، لا يتعارض 

مع القانون الدولي فحسب، ولكنه يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه لحياة وسبل معيشة 

الفلسممطينيين، سواءً الذين يعيشممون في منطقة التاس أو الذين لديهم أراض داخل 

تلك المنطقة. وقد أبرز هذا التقرير هذا الضرر ووصف كيف يتأثر تقريباً كل جانب 

من جوانب حياة المرأة بذلك. 

وفيا أن الحقائق حممول الجدار ونظام التصاريح معروفة جيداً، إلا أن هناك القليل 

ما يكتب عن حياة الفلسممطينيين الذين يعيشممون داخممل منطقة التاس. وتغيب 

أصوات النسمماء بشممكل خاص. في هذا التقرير، ومن خلال مقابلات مع النساء، يتم 

الكشممف عن واقع الحياة في منطقة التاس: أوضاع السممكن الفقيرة والمكتظة وغير 

الملائمة، والأثر على سبل معيشة السكان، وصعوبة حصولهم على الخدمات الصحية، 

وصعوبة الحصول على التعليم لأطفالهم. والأهم من ذلك بالنسبة للنساء أن العيش 

في منطقممة التاس قد سمملبهن حياتهن التممي اعتدن عليهمما – إذ أن الجدار ونظام 

التصاريح المرتبطة به قد دمر الحياة الأسرية للنساء وحياتهن الاجتاعية والثقافية.

دعا رأي محكمة العممدل الدولية إسرائيل لوقف بناء الجدار وتفكيك الأجزاء القائمة 

أو إعممادة توجيه مسمماره نحو الخط الأخضر. ينبغي تنفيذ هممذا القرار بالكامل من 

قبل إسرائيل، وهو ما من شممأنه أن يسمماعد بعض الشيء على السمماح للمجتمعات 

الفلسممطينية في مناطق التاس بمارسممة حقوقهم في حرية التنقل والصحة والعمل 

والتعليم ومسممتوى معيشي لائق. ومع ذلك، فإن المسممتوطنات نفسها )حيث أن ما 

يصل إلى 80% من المسممتوطنين في الأرض الفلسممطينية المحتلة يتواجدون في المنطقة 

وراء الجممدار( هي التي تنتج العديد من القيود المفروضة على الفلسممطينيين الذين 

يعيشون في منطقة التاس. إن بناء الجدار يتم بطريقة تتيح دمج معظم المستوطنات 

الكبيرة والمناطق المخصصة للتوسع الاسممتيطاني، وذلك بهدف الاستيلاء على الأراضي 

الفلسطينية.

إن تجارب النسمماء المشمماركات في المقابلات تشممهد على الآثار الإنسانية المترتبة على 

هذه السياسممات وتقدم أيضاً الدلائل على سياسممات ترسمميخ الاسممتيطان الإسرائيلي 

والاسممتعار. فالفلسممطينيون في منطقة التاس لا يسممتطيعون الحصول على رخص 
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لبناء منازل جديدة أو توسمميع المنازل القائمة أو ترميمها. لقد وصفت النسمماء هدم 

أجزاء من منازلهن، ووصفن أوضاع السكن الفقيرة وغير الملائمة والخطيرة التي يعشن 

فيها، بما في ذلك أسممطح الزينكو، وسقوف الأسبسممت، والاكتظاظ. كا وصفن عدم 

تمكنهممن من جلب اللحوم والبيض وحتى الغاز لأغراض الطهي والتدفئة، والنقص في 

وسائل النقل التي تلزمهن للوصول إلى الخدمات الحيوية ومجتمعاتهن المحلية. ومع 

ذلك، فهن يعشممن على بعد أمتار قليلة من منازل المسممتوطنات: الفيلات الجديدة 

والمتعددة الطوابق والتي تربطها بالقدس وإسرائيل طرق جديدة وسريعة.

يتأثر الفلسطينيون الذين يعيشون في منطقة التاس بشكل خاص من عدم الحصول 

على الخدمات الأساسممية، وقد كشممفت المقابلات التي أجريناها هذا الواقع بالنسبة 

للنسمماء. فبمما أن غالبية الخدمممات الصحية توجد في جهة الممشرق، أو جهة الضفة 

الغربيممة، من الجدار، فإن فلسممطينيي الضفممة الغربية الذين يعيشممون في مناطق 

التاس يضطرون للمرور عبر الحواجز ونقاط التفتيش في الجدار من أجل الوصول إلى 

الخدمات. تتولى النسمماء المسؤولية عن الرعاية الصحية لأطفالهن والمسنين والمعاقين 

في أسرهممن. وبالتالي يحتجن للوصول إلى الخدمممات الطبية بانتظام لإجراء الفحوص 

الروتينيممة لأطفالهن وللرعاية أثنمماء الحمل وبعد الولادة وغممير ذلك من الخدمات 

الطبية الخاصة بالنسمماء. كا تحدثت نسمماء عديدات عن الأثر الذي يتركه الاضطرار 

إلى المممرور عبر نقمماط التفتيش على تعليممم أبنائهن. ووصفت بعض النسمماء إخراج 

بناتهن من المدرسممة في سن السادسممة عشر لمنعهن من التعرض لمواجهة يومية مع 

الجنود الإسرائيليين المسلحين ومعاناة الإذلال من التفتيش والمضايقات.

تتأثر سبل كسممب الرزق للأسر بسبب العيش داخل منطقة التاس. فقد أصبح من 

المسممتحيل الاسممتمرار في سممبل الحياة التقليدية وتوفير لقمة العيش من الأرض، إذ 

يحظر مرور المكنات اللازمة لحصاد المحاصيل ويحظر نقل المنتجات من خلال نقاط 

التفتيش أو يكون صعباً. قد تكمن الصعوبة بالنسممبة لإحدى النسمماء في واقع أنه لا 

يوجممد عمل في المنطقة لزوجها الذي ليس لديممه تصريح للعمل في إسرائيل، وتكون 

الصعوبة بالنسممبة لامرأة أخممرى في الضائقة المالية الناجمة عممن الدعاوى القضائية 

الجارية ضد مصادرة الأراضي وأوامر الهدم.
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وبالنسممبة لمعظم النسمماء اللواتي أجريممت المقابلات معهممن، كان العيش في منطقة 

التاس يترك وقعاً محبطاً بشممكل خاص على حياتهممن الأسرية وحياتهن الاجتاعية 

والثقافية. فلا يسممتطيع الدخول إلى منطقة سممكناهن سمموى أولئك الذين يعيشون 

هناك، وهذا يعني أن تعاني النسمماء، اللممواتي ينتقلن في العادة للعيش مع أزواجهن، 

من العزلة عن عائلاتهن وصديقاتهن ومجتمعهن. 

إن الضانممات الأساسممية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسممان بشممأن السممكن 

الملائممم، وحرية التنقل، والحق في الصحة والعمممل والتعليم والحياة الأسرية، تنتهك 

بصورة روتينية من جانب إسرائيل. وبالنسممبة لسممكان منطقة التاس، من الواضح 

أن الانتهاكات المسممتمرة والجسمميمة لحقوقهم هي جزء من سياسممة لإخراجهم من 

منازلهم والاستيلاء على الأراضي دون ساكنيها. إن أي تهجير بهذا الشكل من شأنه أن 

يرقى إلى مستوى الخرق الجسيم للقانون الدولي الإنساني، والمتمثل في النقل القسري 

غير القانوني للسممكان. إن هذا التقرير الذي يسمملط الضوء على التأثير الخاص لهذه 

القضايا على النسمماء، يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسممقة من جانب المجتمع 

الدولي لوضع حد لهذه السياسات والمارسات ومحاسبة إسرائيل عليها.
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تكشممف النتائج والتحليلات في هذه الدراسممة عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي 

وعواقب إنسممانية وخيمة بالنسبة للأسر المتضررة. وفي ضوء هذه النتائج، فإننا نقدم 

التوصيات التالية:

على المجتمع الدولي أن:
يناصر تنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لضان أن تتوقف إسرائيل 	 

عن بناء الجدار وتفكك الأجزاء التي تم تشييدها.

يثممير القضايا الواردة في هذا التقرير لدى المقررين الخاصين ومؤسسممات الأمم 	 

المتحممدة الأخممرى، بممما في ذلك لدى الأمممين العام وفي مجلس حقوق الإنسممان 

ومجلس الأمن.

يثممير القضايا لدى الأطممراف المتعاقدة العليا في اتفاقية جنيممف لإلزام إسرائيل 	 

بالامتثال لواجباتها الناشئة عن اتفاقية جنيف الرابعة.

على السلطات الإسرائيلية أن:
تتوقف عممن بناء الجدار وتفكك الأجزاء التي تم تشممييدها، تماشممياً مع الرأي 	 

الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

تحترم وتنفذ أحكام القانون الدولي الإنسمماني والقانون الدولي لحقوق الإنسممان 	 

بخصوص السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

تعيد الأراضي والممتلكات التي صادرتها لصالح بناء المستوطنات والطرق والجدار 	 

وتقدم تعويضات للفلسممطينيين الذين فقدوا موارد دخلهم وسبل رزقهم نتيجة 

الجدار أو المستوطنات.

وإلى أن يتم ذلك، على السلطات الإسرائيلية أن:

تكفل للفلسطينيين من الضفة الغربية القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية 	 

المختصة في القدس الشرقية.

تيسر الوصول إلى المدارس بالنسممبة للأطفال الفلسممطينيين الذين يعيشممون في 	 

مناطق التاس.

تسمممح للفلسممطينيين المقيمين في مناطق التاس بأن يجلبمموا اللحوم والبيض 	 
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والغاز والمواد الأساسية الأخرى عبر نقاط التفتيش.

تكفل قدرة وسائل المواصلات العامة على الوصول إلى مناطق التاس لاستخدام 	 

الفلسطينيين الذين يقيمون هناك.

على المؤسسات غير الحكومية والمنظمات النسوية الدولية والمحلية أن:
تقدم التدريممب والتعليم للمجتمعات المحلية، وخاصة النسمماء، على حقوقهم 	 

الاقتصادية والاجتاعية والثقافية.

تطممور وتوفممر البرامج لتأهيل المجتمعات، بالتركيز بشممكل خمماص على تقديم 	 

الإرشاد العاطفي والنفسي للأسر المتضررة.

تقدم المسمماعدات المالية والإنسممانية للأسر التي تضررت سبل معيشتها بسبب 	 

الجدار، وخاصة النساء، حتى يتمكنوا من مواجهة الفقر الذي ينتج ويتفاقم عن 

العيش في منطقة التاس أو عن عدم القدرة على الوصول إلى الأراضي.

تستخدم الآليات الدولية لحقوق الإنسان مثل لجنة سيداو والمقررين الخاصين 	 

لإثارة القضايا الواردة في هذا التقرير وأثرها على النساء.

على السلطة الفلسطينية أن:
تنمماصر من أجممل تنفيذ الرأي الاستشمماري لمحكمة العممدل الدولية، لضان أن 	 

تتوقف إسرائيل عن بناء الجدار وتفكك الأجزاء التي تم تشييدها.

تقممدم الدعم للتدخممل القانوني والمسمماعدة القانونية للأسر المهممددة بالتهجير 	 

ومصادرة الأراضي.

ترصد وتوثق أثر الجدار، وخاصة مناطق التاس.	 

تكفل أن يتم تقديم الدعم المالي للأسر التي تضررت سممبل معيشممتها بسممبب 	 

العيش في منطقة التاس أو التي لم تعد تسممتطيع الوصول إلى أراضيها بسممبب 

الجدار.
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